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المبالغـة بالتحديـات التـي تواجـه الآن مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
السـامية للاجئـين وغيرهـا مـن المنظمات غـير الحكوميـة في إعادة 
توجيـه كوادرهـا ونـشر مواردهـا للمـدة، لكنـه مـن المهـم عـلى 
وجـه خـاص أن تعمـل الهيئات الإنسـانية في شراكات وثيقـة بينها 
وبـين الفاعلـين الإنمائيـين والمسـؤولين الحكوميـين أكـثر مـما كان 

عليـه الحـال في المـاضي.

والمخططـون الحضريـون في معظـم الأماكـن عـلى معرفـة تامـة 
بحـدة المشـكلات التـي تواجههـم نتيجـة النمـو السريـع. لكنهـم، 
عـلى مـا يبـدو، أقـل إدراكاً لأبعـاد المشـكلات التـي تتسـبب في 
الإنسـانيون  فالفاعلـون  السريـع.  الحـضري  النمـو  ذلـك  وجـود 
في أغلـب الأحيـان ينظـرون خطـأً إلى هجـرة الأزمـات عـلى أنهـا 
ظاهـرة مؤقتـة وعـلى أنها مشـكلة إنسـانية أساسـاً. لكـنَّ الواضح 
أنَّ الأشـخاص المجبريـن عـلى الفـرار والانتقال إلى المـدن لا يبقون 

هنـاك إلى مـدد طويلـة أو غير محـدودة. وعلى السـلطات البلدية 
والوطنيـة الآن أن تجـد الطـرق المناسـبة لدمجهـم. 

باتريشا فايس فيغين pwf@georgetown.edu زميلة رئيسية 
غير مقيمة في معهد دراسات الهجرة الدولية في جامعة 

http://isim.georgetown.edu/ جورجتاون

ين من أماكنهم من  خلافاً لمعظم حالات هجرة الأزمات، كان معظم العراقيين الفارِّ  .1
المقيمين الحضريين الذين هاجروا إلى مدن أخرى.

2.  العدد 44 من نشرة الهجرة القسرية مخصص للتكيف مع التهجير الحضري. وتصف 
جئون في  مختلف المقالات فيها الأوضاع المزرية العامة وغياب الأمن الذي يعاني منه اللاَّ

المدن وتقدم التوجيهات المتعلقة بمختلف قطاعات العمليات الإنسانية.
3.  البنك الدولي، _كتاب مصادر إعادة التوطين غير الطوعي. التخطيط والتنفيذ في 

المشروعات الإنمائية، 2004
 (Involuntary Resettlement Sourcebook: Planning and Implementation in
Development Projects) http://tinyurl.com/WB-InvoluntaryResettlement

الخيار والضرورة: حالات الانتقال في المنطقة القطبية وجنوب الهادئ
روبيت برونين

أخر، وقد يمثل  العامة في مكان  التحتية  والبنى  الرزق والإسكان  إعادة هيكلة سبل كسب  الانتقال على  ينطوي 
الانتقال الاستجابة الأفضل للتكيف بالنسبة للمجتمعات التي يصبح موقعها الحالي غير داعم للسكن أو التي تصبح 

مستضعفة نتيجة التهديدات المناخية المستقبلية.

الحــت والفيضانــات وارتفــاع منســوب ميــاه البحــر كلهــا 
ظواهــر تهــدد حيــاة الإنســان وســبل كســب الــرزق والبيــوت 
الذيــن  للســكان  الأساســية  الإعاشــة  ووســائل  والصحــة 
يعيشــون حاليــاً في المنطقــة القطبيــة وبعــض الجــزر الصغــيرة 
في مناطــق المحيطــات عــلى خــط الاســتواء وتحــت خــط 
الاســتواء. فارتفــاع درجــات الحــراة العالميــة يتســبب في فقدان 
الشــاطئية  المجتمعــات  التــي تحمــي  الطبيعيــة  الحواجــز 
ــظ أن  ــات ويلاح ــت والفيضان ــر والح ــواج البح ــو أم ــن عت ع
الجليــد في البحــار القطبيــة ينخفــض كثافــة مــا يســبب تأخــراً 
ــواطئ، كان  ــرب الش ــوكشي. وق ــغ وتش ــرَي بيرن ــد بَح في تجم
س في الســابق يمثــل حاجــزاً يحمــي المجتمعــات  الجليــد المكــدَّ
الشــاطئية مــن الخطــر لكــنّ التأخــر الحاصــل في تجمــد 
البحــار القطبيــة يــترك المجتمعــات الشــاطئية في غــربي ألاســكا 
معرضــين للعواصــف الخريفيــة في حــين يتســبب فقــدان 
الجليــد في البحــر القطبــي ومــا يصاحبــه مــن ذوبــان الثلــوج 
ــة. ــن الحــت والعواصــف العاتي ــيرة م الدائمــة في درجــات كب

وفي المحيطــات الاســتوائية ودون الاســتوائية، تحمــي الشــعاب 
المرجانيــة والمنغــروف المجتمعــات الشــاطئية مــن أحــوال 

الطقــس القاســية والريــاح العاتيــة، لكــنَّ الشــعاب المرجانيــة 
ــلال20 أو  ــيرة خ ــة كب ــار إلى درج ــزوال أو الانحس ــدأت بال ب
ــوال مــع ارتفــاع  ــة وستســتمر عــلى هــذا المن 25 ســنة الماضي
ــاه  ــوب مي ــاع منس ــتمر ارتف ــوف يس ــرارة. وس ــات الح درج
ــر  ــواج البح ــاع أم ــات وارتف ــاهمة في الفيضان ــر في المس البح

ــاه. ــح الأرض والمي ــت وتملّ والح

التغــير الناجم عن المناخ والتنقل
تــؤدي هــذه التغــيرات المناخيــة المتفاوتــة إلى تهجــير الأفــراج 
والمجتمعــات. وتقــع العوامــل المســببة للتهجــير في ثلاثــة 
ــير،  ــل: الأعاص ــديدة، مث ــس الش ــوال الطق ــي: أح ــاف ه أصن
واســتنزاف خدمــات النظــام البيئــي نتيجــة الظهــور البطــيء 
للتغــير المناخــي، وتضافــر أحــوال الطقــس الشــديدة مــع 
ــك  ــن تل ــسّرع م ــي ت ــة الت ــيرات البيئي ــيء للتغ ــور البط الظه
نتيجــة  يظهــر  وســوف  ســوءاً.  أكــثر  وتجعلهــا  الظواهــر 
ــرة  ــن الهج ــزة م ــاط ممي ــاصر أنم ــك العن ــن تل ــد م كل واح
البشريــة، التــي ســوف تختلــف حســب طــول المــدة الزمنيــة 
للهجــرة والخصائــص الديمغرافيــة للحركــة الســكانية. وســوف 
يحــدث عمليــة انتقــال لمجتمعــات كاملــة عندمــا تصبــح 

mailto:pwf@georgetown.edu
http://isim.georgetown.edu/
http://tinyurl.com/WB-InvoluntaryResettlement


18 نشرة الهجرة القسرية 45أزمة18

مارس/ آذار 2014

الأرض التــي تعيــش عليهــا تلــك المجتمعــات غــير داعمــة 
للحيــاة وعندمــا تخفــق اســتراتيجيات الحــد مــن مخاطــر 
الكــوارث في حمايــة الســكان في مكانهــم. وبالفعــل، شرع 
مجلــس نيوتــوك التقليــدي في ألاســكا ومنظمــة غــير حكوميــة 
نيوغينيــا (وهــما مجتمعــان  بابــوا  في جــزر كارتيريــت في 
يمثــل المحيــط الهــادئ القاســم المشــترك بينهــما) بحشــد 

مجتمعاتهــما تمهيــداً لنقلهــما.

تقــع نيوتــوك في غــرب ألاســكا وهــي قريــة مــن قــرى يوبيــك 
الأســكيمو قــرب بحــر بيرنــغ حيــث يقيــم قرابــة 400 شــخص 
في 60 بيتــاً تقريبــاً. ويحــد المنطقــة مــن الشــمال نهــر نينغليك. 
ولا توجــد طــرق تقــود إلى ذلــك المــكان الــذي يشــهد ظواهــر 
ــا  ــم يصاحبه ــد الدائ ــان الجلي ــة شــديدة تتســبب في ذوب جوي
ــت  ــن الح ــسّرع م ــا ي ــي م ــر القطب ــد البح ــاض في جلي انخف

ويقــربّ نهــر نيغليــك مــن القريــة.

وقــد وقعــت ســت حــوادث قاســية للطقــس مــا بــين عامــي 
ــو الأخــرى بفيضــان  ــرة تل ــاح م 1989 و2006، فتســببت الري
الــصرف الصحــي الخــام في  القريــة وانتشــار ميــاه  ميــاه 
ــرت كثــيراً مــن الأشــخاص مــن بيوتهــم  المجتمــع المحــي وهجَّ
ودمّــرت مخــازن الإعاشــة والغــذاء وتســببت في إغــلاق المرافق 
ــة العامــة التــي  ــة الأساســية. وتضمنــت البنــى التحتي الخدمي
تعرضــت لــلأضرار الكبــيرة أو الدمــار موقــع مكــب النفايــات 
الــصرف  معالجــة  ومنشــأتي  القــوارب  ومــرسى  القريــة  في 
الصحــي وتخزيــن المحروقــات. ولم يعــد بمقــدور القــوارب أن 
ــة  ــدادات الغذائي ــم الإم ــير معظ ــكان لتوف ــك الم ــرسي في ذل ت
ــدأت  ــود. وب ــة في الوق ــور أزم ــا أدى إلى ظه ــات م والمحروق
الميــاه المالحــة تؤثــر عــل ميــاه الــشرب. وقــد صرفــت ولايــة 
ألاســكا قرابــة 1.5 مليــون دولار أمريــكي للســيطرة عــلى 
ــود  ــك الجه ــم تل ــي 1983 و1989 ورغ ــين عام ــا ب ــت م الح
ــك إلى  ــل نينغلي ــة نق ــط بحرك ــت المرتب ــل الح ــع أن يص يُتوق
ــول  ــع حل ــع م ــة في المجتم ــة مادي ــبر بني ــي أك ــة وه المدرس

ــام 2017. ع

ــع  ــوك مواق ــدي في نيوت ــس التقلي ــام 1994، درس المجل وفي ع
ــال. وبعــد أن صــوَّت  ــط للانتق ــدء التخطي ــة لب ــة محتمل بديل
ســكان نيوتــوك عــلى الانتقــال إلى جزيــرة نلســون التــي تبعــد 
تســعة أميــال في الجنــوب، حــاز المجلــس عــلى ملكيــة موقــع 
الانتقــال المفضــل وأســماه ميرتارفيــك وذلــك بعــد إبــرام 
اتفاقيــة لتبــادل الأراضي مــع مديريــة خدمــات الحيــاة البريــة 
والــثروة الســمكية الأمريكيــة. وتأسســت مجموعــة التخطيــط 
في نيوتــوك عــام 2006 بهــدف تنســيق مجهــود الانتقــال وأقــر 

ــاء  ــادية بن ــادئ الإرش ــن المب ــة م ــماع مجموع ــس بالإج المجل
ــال إلى  ــة الانتق ــاة لإرشــاد عملي ــك في الحي ــة يوبي عــلى طريق

ميرتارفيــك. وتضمنــت تلــك الإرشــادات مــا يــي:

الإبقــاء عــلى خصوصيــة وفــرادة المجتمــع – مجتمعنــا  ■
ــن نح

قــرارات  ■ تكــون  وبحيــث  بشــفافية  القــرارات  اتخــاذ 
الكبــار إرشــادات  نحــو  والســعي  مجتمعيــة 

بناء مســتقبل صحي لشبابنا ■

– لنــا الكلمــة الأولى والأخــيرة في اتخــاذ  ■ أصواتنــا أولاً 
الأولويــات وتحديــد  القــرارات 

ــذي  ■ ــة؛ تغ ــا الثقافي ــس تقاليدن ــة أن؛ تعك ــي للتنمي ينبغ
رفاهنــا الروحــي والمــادي؛ تحــترم البيئــة وتعززهــا؛ تُصمــم 
منــذ البدايــة للنهايــة وفقــاً لمــا يمليــه أبنــاء المجتمــع 
ــف  ــى بتوظي ــا؛ تُعن ــورة لن ــة ميس ــون بتكلف ــي؛ تك المح
تســتخدم  وأن  أولاً  لدينــا  مــا  تســتخدم  أولاً؛  أبنائنــا 

التمويــلات المتاحــة بحكمــة.1

أمــا جــزر كارتيريــت فتضــم ســبع جــزر مرجانيــة تقــع ضمــن 
دائــرة اختصــاص حكومــة بوغينفيــل المســتقلة في شرقــي بابــوا 
ــت  ــزر بالح ــت الج ــوك، ابتلي ــال في نيوت ــما الح ــا. وك نيوغيني
ــة وزرع  ــدران البحري ــييد الج ــم تش ــن ورغ ــن الزم ــود م لعق
المنغــروف لحمايــة الجــزر مــن البحــر، فقــد تــآكل أكــثر مــن 
50% مــن أرضهــا منــذ عــام 1994 حيــث يغمــر “المــد العــالي” 
ــدم  ــي تق ــنة الت الأرض ويتســبب في نشــوء المســتنقعات الآس
بيئــة خصبــة لتكاثــر البعــوض الناقــل للملاريــا. أمــا الحدائــق 
التــي كانــت في الســابق تقــدم الغــذاء للســكان فقــد أصبحــت 
ــين  ــذاء في ح ــص في الغ ــا أدى إلى نق ــاه م ــورة بالمي الآن مغم

يدمّــر المــد الملحــي مصــادر ميــاه الــشرب.

جــزر  وجهــاء  مجلــس  أســس   ،2007 ســبتمبر/أيلول  وفي 
اســم  عليهــا  أطلــق  حكوميــة  غــير  منظمــة  كارتيريــت 
بأنفســنا).  الأمــواج  عــلى  الإبحــار  (وتعنــي  توليليبايســا 
ــت للنقــل المتكامــل  ــك المنظمــة مــشروع كارتيري وأقامــت تل
المحــي  المجتمــع  يقــوده  الســكان  لنقــل  نمــوذج  وهــو 
جــزر  لســكان  الطوعــي  الانتقــال  تنســيق  إلى  ويهــدف 
ــتر  ــد 100 كيلوم ــي تبع ــل الت ــرة بوغينفي ــت إلى جزي كارتيري
ــكان  ــن س ــة الأولى م ــدأت المجموع ــي. وب ــمال الشرق إلى الش
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الجــزر بالانتقــال إلى الأرض 
الكنيســة  خصصتهــا  التــي 
الكاثوليكيــة. ويعــد موقــع 
ــاً لأنَّ  ــلًا حساس ــال عام الانتق
ــب  ــا ترغ ــة توليليبايس منظم
الأرض  وجــود  ضــمان  في 
الاكتفــاء  لتمكــين  الكافيــة 
لــلأسر  الاقتصــادي  الــذاتي 
ــوارد  ــير م ــة وتوف الكارتيريتي
يقــل  ولا  لهــا.  الغــذاء 
ــاظ  ــك الحف ــن ذل ــة ع أهمي
ــلى  ــلات ع ــدرة العائ ــلى ق ع
أصولهــم  إلى  الوصــول 
عــلى  المعتمــدة  التقليديــة 
ــذي يمكــن  ــد الأســماك ال صي
يعتمــد  مصــدراً  يبقــى  أن 
الغــذاء  في  النــاس  عليــه 
حتــى لــو لم يعــودوا يقيمــون 

في جــزر كارتيريــت. وبالإضافــة إلى ذلــك، كان العمــل مــع 
ــاً  ــياً واجتماعي ــاً وسياس ــة ثقافي ــة المختلف ــات المضيف المجتمع
لبرنامــج  أساســياً  مكوّنــاً  كارتيريــت  جــزر  مجتمــع  عــن 
إلى ضــمان  المذكــور  المــشروع  يســعى  وبذلــك،  الانتقــال. 
ــك  ــال وذل ــن الانتق ــاً م ــة أيض ــات المضيف ــتفادة المجتمع اس

والمــدارس. الصحيــة  المرافــق  تطويــر  طريــق  عــن 

من الحماية إلى الانتقال
يمكــن القــول إنَّ واجــب الحمايــة يمتــد إلى مســؤولية تطبيــق 
إلى  المجتمعــات  ســتحتاج  وعليــه،  التكيــف.  اســتراتيجيات 
مجموعــة متنوعــة مــن هــذه الاســتراتيجيات وعليهــا أن 
ــة  ــدءاً بالحماي ــة (ب ــتجابة الدينامي ــلى الاس ــادرة ع ــون ق تك
ــع  ــف م ــات التكي ــع المحــي) لغاي ــل المجتم ــكان إلى نق في الم
ــل الحــد مــن الكــوارث والمخاطــر  التغــير المناخــي. وهنــا، يمثّ
ــاء  ــف ولبن ــاط الضع ــم نق ــة في تقيي ــة الأهمي ــات بالغ مكون
توفــير  يمكــن  حيــث  الكــوارث  مــن  الحــد  اســتراتيجيات 
الحمايــة في المــكان. وخلافــاً لعمليــات الانتقــال التــي تفــوض 
ــة  ــة التحتي ــة البني ــا والمرتبطــة بمشروعــات تنمي ــة به الحكوم
ــزاً مســاعداً عــلى تهجــير الســكان، لا يوجــد  ــل حاف ــي تمث الت
نقــل  ضرورة  مــدى  لتحديــد  موحــدة  معايــير  أو  آليــات 
ــة.  ــك نتيجــة التغــيرات البيئي الســكان والوقــت المناســب لذل
ولا يوجــد حاليــاً أي طريقــة للوصــول إلى قــرار بعــدم القــدرة 
عــلى حمايــة المجتمــع المحــي في المــكان وتحديــد وقــت نقلــه 

ــر.  ــكان آخ إلى م

ــم  ــة في تقيي ــة البيئي ــؤشرات الاجتماعي ــتخدام الم ــن اس ويمك
التكيــف  اســتراتيجيات  تصميــم  وإرشــاد  الاســتضعاف 
ــق  ــدف تحقي ــة به ــات الحكومي ــة والهيئ ــات المحلي للمجتمع
ــة في المــكان إلى نقــل المجتمــع المحــي.  الانتقــال مــن الحماي
ــكا  ــة في ألاس ــات الحكومي ــت الهيئ ــياق، اقترح ــذا الس وفي ه
اســتخدام المــؤشرات التاليــة: (1) الخطــر عــلى الحيــاة أو 
و(2)  الفيضانــات،  أو  العواصــف  الســلامة خــلال ظواهــر 
عــلى  التهديــدات  و(3)  الحرجــة  التحيــة  البنــى  فقــدان 
الصحــة العامــة و(4) فقــدان 10% أو أكــثر مــن المســاكن. 
وقــد تتضمــن العوامــل البيئيــة، عــلى ســبيل المثــال، معــدلات 
الحــت وارتفــاع منســوب البحــر وفقــدان ميــاه الــشرب نتيجــة 
تتســبب في  الشــديدةالتي  الطقــس  أمــا حــالات  التملــح. 
ــم  التهجــير الجماعــي للســكان فليســت مــؤشراً مناســباً لتقيي
ضرورة نقــل النــاس ذلــك أنَّ أغلبهــم يميلــون للعــودة إلى 
ــك  ــة إلا إذا أصبحــت تل ــة الجوي بيوتهــم بعــد انحســار الحال
ــات  ــك أنَّ المجتمع ــاف إلى ذل ــين. ويض ــد ع ــراً بع ــوت أث البي
الوحيــدة  الاســتراتيجية  الانتقــال  في  رأت  التــي  المحليــة 
المجديــة للتكيــف ســوف تحتــاج إلى تأطــير حكومــي يســمح 

ــال. ــلى الانتق ــةً ع ــوال خاص ــاق الأم بإنف

كل تلــك الاعتبــارات تدعــم إنشــاء إطــار حكــم تكيفــي يمكنــه 
ــا  ــة عندم ــات المحلي ــات المجتمع ــة لحاج ــتجابة بدينامي الاس
ــلامتهم.  ــاس وس ــكنَى الن ــلى سُ ــة ع ــيرات المناخي ــر التغي تؤث
وهنــا يمثــل وجــود إطــار لحقــوق الإنســان أهميــة حساســة في 

ستاني توم من نيوتوك، ألاسكا، يشرح عملية انتقال نيوتوك إلى سالي تيواري خلال 
زيارة لموقع إعادة الانتقال في جزر كارتيريت، سبتمبر/أيلول 2012.
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تصميــم إطــار الحكــم ذاك وتنفيــذه لضــمان عــدم اللجــوء إلى 
الانتقــال إلى عنــد انعــدام أي حــل مجــدٍ آخــر لحمايــة الفئــات 
لــو لم يكــن بالإمــكان  الســكان. وفيــما  المســتضعفة مــن 
ــر المــوارد  ــة حقــوق الإنســان نظــراً لعــدم تواف تحقيــق حماي
ــة  ــبرات الفني ــلى الخ ــات ع ــر الحكوم ــة أو إذا لم تتواف المتاح
ــة أو  لتنفيــذ بعــض المهــام المتعلقــة بنقــل المجتمعــات المحلي
لم يُتــح لهــا المــوارد الماليــة أو المســاعدة الفنيــة اللازمــة، فــلا 
بــد مــن أن يكــون دعــم بنــاء القــدرات المؤسســة مــن خــلال 
ــي  ــة الت ــات الدولي ــن الالتزام ــزءاً م ــلاح ج ــعة أو الإص التوس

يولدهــا الاعــتراف بهــذه الحقــوق.

حقوق الإنســان للمجتمعات الخاضعة للانتقال
ليســت صكــوك حقــوق الإنســان الحاليــة قــادرة عــلى حمايــة 
المجتمعــات المحليــة التــي تحتــاج إلى الانتقــال إثــر التغــيرات 
ــام 1951  ــين لع ــة اللاجئ ــة. ولا تغطــي اتفاقي ــة والبيئي المناخي
الأشــخاص غــير المهجريــن عــبر الحــدود ولا تقــدم آليــة لمنــح 
صفــة اللاجئــين في هــذا الوضــع عــلى أي حــال. وبالإضافــة إلى 
ــات  ــون المجتمع ــل هــذا الوضــع، أن تك ــي، في مث ــك، ينبغ ذل
الوطنيــة  الحمايــة  عــلى  الاعتــماد  عــلى  قــادرة  المحليــة 

ــانية. ــم الإنس ــتجابة لأزمته للاس

وكذلــك الإرشــادات العملياتيــة للجنــة الدائمــة المشــتركة بــين 
الهيئــات حــول حقــوق الإنســان والكــوارث الطبيعية2والمبادئ 
ــق  ــان عــلى شيء يتعل صَّ ــزوح الداخــي3 فــلا تنُّ ــة للن التوجيهي
ــم  ــن يخططــون إلى انتقاله ــة للســكان الذي بالحاجــات المرتقب
ــة  ــدم أي إرشــاد حــول كيفي ــن أخــرى ولا تق ــم إلى أماك الدائ
توفــير ســبل الإعاشــة لهــم وإقامــة البنــى التحتيــة الضروريــة 
لتوفــير الحاجــات الأساســية دون مســاعدة الجهــات الإنســانية.

ويمثــل عــدم إدراج تلــك الإرشــادات لآليــات الاكتفــاء الــذاتي 
بالنســبة  الحمايــة  في  مهمــة  ثغــرة  المحليــة  للمجتمعــات 
للمجتمعــات المحليــة التــي تتوجــه للانتقــال الدائــم بالإضافــة 
إلى أنَّ كلا الوثيقتــين مبنيتــان عــلى فرضيــة أنَّ المهجريــن ربمــا 
ــة في حــين  ــودة إلى ديارهــم الأصلي ــن عــلى الع ــوا قادري يكون
ــكان.  ــاً للس ــيراً دائم ــة تهج ــة البيئي ــيرات المناخي ــبب التغ تس
حقــوق  حمايــة  فيتدابــير  هائلــة  اختلافــات  إذن  فهنــاك 
الإنســان والسياســات المتعلــق بهــا بــين التَّهجــير المؤقــت 

ــكان. ــم للس ــير الدائ والتهج

حماية الحقوق الجماعية
ــر  ــة أن يؤث ــيرات المناخي ــن التغ ــج ع ــن شــأن التَّهجــير النات م
عــلى مجتمعــات محليــة بأكملهــا ممــن يحتــاج أفرادهــا 

ــات  ــترف الاتفاقي ــدد، تع ــذا الص ــة. وبه ــة الجماعي إلى الحماي
الدوليــة لحقــوق الإنســان كإعــلان الأمــم المتحــدة حــول 
الجماعيــة  النــاس  بحقــوق  الأصليــة4  الشــعوب  حقــوق 
ــات  ــي بالحري ــق الجماع ــة الح ــعوب الأصلي ــترف أنَّ للش وتع
الأساســية التــي ينــص عليهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 
والقانــون الــدولي. وكــما الحــال في هــذه الوثائــق، يجــب عــلى 
أي صــك مــن صكــوك حقــوق الإنســان يعالــج تهجــير الســكان 
المدفــوع بالتغــيرات المناخيــة أن يضمــن حمايــة الحقــوق 
الجماعيــة. وتتضمــن هــذه الحقــوق حــق الانتقــال كمجتمــع 
محــي بالإضافــة إلى الحــق الجماعــي في اتخــاذ القــرارات 
الخاصــة بالمــكان الــذي ســوف تنتقــل إليــه تلــك المجتمعــات 
وكيفيــة ذلــك الانتقــال. ولا يضــم أي برتوكــول حــالي لحقــوق 

ــرارات. ــك الق ــاذ تل ــاً لاتخ ــاً مجتمعي ــان حق الإنس

ــت،  ــزر كارتيري ــوك وج ــن نيوت ــكان كل م ــق بس ــما يتعل وفي
ــذي  ــة ال ــثر أهمي ــق الأك ــع الح ــال كمجتم ــق الانتق ــد ح يع
يجــب حمايتــه. ويعمــل أفــراد كلا المجتمعــين الآن عــلى اتخــاذ 
ــم  ــوا، رغ ــال ليضمن ــود الانتق ــة بجه ــرارات المتعلق ــع الق جمي
فقدانهــم الجســيم للاتصــال بــالأرض التــي عاشــوا عليهــا، 
الثقــافي واســتدامة  قدرتهــم عــلى المحافظــة عــلى إرثهــم 

ــد. ــدى البعي ــلى الم ــم ع مجتمعاته

ــير  ــتجيب للتهج ــذي سيس ــان ال ــوق الإنس ــك حق ــد لص ولا ب
المدفــوع بالتغــيرات المناخيــة أن يضمــن توســيع نطــاق حمايــة 
ــون  ــن يعيش ــخاص الذي ــلى الأش ــتمل ع ــان ليش ــوق الإنس حق
ــن  ــر المــلاذ الآمــن للمهجري ــي توف ــة الت في المجتمعــات المحلي
بفعــل التغــيرات المناخيــة. وعــلى غــرار ذلــك، أقامــت منظمــة 
ــا عــدة برامــج لضــمان مشــاركة  ــوا نيوغيني توليليبايســا في باب
المجتمعــات المحليــة المضيفــة في عمليــة الانتقــال بمــا في ذلــك 
ــع  ــة في المجتم ــة التحتي ــم البني ــة لدع ــوال اللازم ــير الأم توف
ــافي  ــبء إض ــف ع ــع المضي ــل المجتم ــث لا يُحمّ ــف بحي المضي

ــادة الســكانية. نتيجــة الزي

وبمــا أنَّ التغــير المناخــي يتســبب في جعــل مناطــق كاملــة غــير 
قابلــة للعيــش فيهــا، لا بــد مــن تصميــم إطــار الحكــم المبنــي 
ــات  ــع المجتمع ــث تتمت ــذه بحي ــان وتنفي ــوق الإنس ــلى حق ع
ــح اســتراتيجيات  ــا تصب ــال عندم ــة بالقــدرة عــلى الانتق المحلي
الحــد مــن مخاطــر الكــوارث غــير قــادرة عــلى حمايــة المقيمــين 
اســتراتيجية  إنشــاء  الطريقــة، يمكــن  أماكنهــم. وبهــذه  في 
للتكيــف بحيــث تســهل انتقــالاً فعــالاً مــن الحمايــة في المــكان 
إلى انتقــال المجتمــع المحــي وبحيــث تكــون نموذجــاً تحتــذي 

الحكومــات بــه في أنحــاء العــالم.
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المهاجرون في الجزر البحرية ببنغلاديش
ريزوان صديقي

يتسبب تآكل ضفة النهر وما يترتب عليه من تكون جزر جديدة 
في خليج البنغال تغييرات متكررة في شكل الدلتا وحجمها مما يُجبر 
الهجرة قديم  النوع من  المتكررة. ويُعد هذا  الهجرة  السكان على 
الجزر  تكتظ  عندما  ولكن  المنطقة  هذه  يقطنون  من  تاريخ  قدم 
الجديدة بالسكان أو تبدأ في التآكل، يُضطر الناس للانتقال إلى جزر 
أكثر بعداً. ومع عدم كفاية الموارد اللازمة للانتقال إلى مكان أفضل، 
يُهاجرون إلى أماكن أسوأ أو يعانون فيها من الاستضعاف على نطاق 
واجتماعياً  اقتصادياً  استضعافاً  أكثر  هناك  يصبحون  فهم  أوسع؛ 
وبيئياً عما كانوا عليه من قبل. وتفاقم الأعاصير والعواصف و أمواج 

المد والجز وزيادة الملوحة معاناتهم. 

تبلغ مساحتها 3.57 كم  تشار نزام كالكيني جزيرة بحرية بعيدة 
مربع، وقد اكتشفت في منتصف الثمانينيات، ومنذ ذلك الوقت بدأ 
الناس يعيشون حياتهم فيها. إلا أن تلك الجزيرة غير موجودة أصلًا 

على الخريطة الإدارية.  وحالياً، يقطن نحو 250 عائلة تشار نزام 
كالكيني وينتقل إليها من 10 إلى 15 عائلة أخرى سنوياً. وعادة ما 
تغمر الفيضانات أرض الجزيرة بانتظام وهي عرضة على نحو كبير 
للأعاصير وما يرتبط بها من أمواج المد والجزر، وهي لا تحوي سوى 
ملجأ واحد فقط هش لتوفير الحماية. وهكذا، علق أولئك الناس 
في  الطبيعية  والكوارث  فقرهم  أبعادها  الحظ  سوء  من  دائرة  في 
المنطقة. وعليه، فمن يقطنون تشار نزام كالكيني عائلات مشردة 
النهر  ضفة  تآكل  من  جابهوه  ما  جراء  وأراضيهم  منازلهم  فقدوا 
تعاني  هنا  تعيش  التي  والعائلات  الطبيعية.  الكوارث  من  وغيرها 
الفقر المدقع لدرجة أنهم لا يمتلكون ما يكفي من الموارد اللازمة 

للانتقال إلى القرى أو المدن لتحسين سُبل معيشتهم. 

محمد ريزوان صديقي rezsid@ymail.com ، يحمل درجة 
الماجستير في الجغرافيا والبيئة، جامعة دكا، بنغلاديش.

 robin.bronen@akimmigrationjustice.org روبين برونين
المدير التنفيذي ومؤسس مشارك لمعهد ألاسكا للعدالة 

www.akijp.org وعالِم بحث رئيسي في جامعة ألاسكا فيربانكس 
www.uaf.edu

تتقدم الكاتبة بجزيل الشكر إلى كل من ستانلي توم 
 وأرسولاراكوفا وإلى منظمة 

Many Strong Voices http://manystrongvoices.org
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عائلة بعد أن جمعت كل موادها المنزلية استعداداً للرحيل إلى جزيرة أكثر بعداً. ويقول رب الأسرة إنَّ أياً من أفراد أسرته لم يكن يرغب في الرحيل نظراُ للفيضانات التي كثيراً ما تصيب 
الجزيرة ولأن خطر الإعصار والعواصف العاتية أكبر هناك.
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